
لمــــاذا يصر إعلام الســــيسي علــــى تجاهــــل
التظاهرات؟

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

المتـابع للقنـوات المعارضـة للنظـام المصري في الخـا يسـتشعر مـن خلال تغطيتهـا الإعلاميـة لتظـاهرات
الـ من سبتمبر/أيلول التي جاءت تحت شعار “جمعة الغضب” أن نظام عبد الفتاح السيسي بات

على بعد ساعات من السقوط المدوي، وأن التظاهرات عمت جميع شوا وميادين مصر.

وفي الجهة الأخرى من يتجول في القنوات الرسمية أو الداعمة للسيسي فضلاً عن مواقعه الإلكترونية
وصحفه بشتى أنواعها، يجد أن الشوا خاوية تمامًا، حتى من المارة، وأن كل شيء على ما يرام، في

محاولة للرد وتكذيب ما تبثه القنوات المعارضة.

ومــن رحــم هــاتين الصــورتين المتنــاقضتين تنشــب الحــروب الافتراضيــة بين أنصــار هــذا وذاك علــى
منصـات السوشيـال ميـديا، الـتي تحـولت خلال الأيـام الماضيـة إلى ساحـة للتناطـح بين الـرافضين لأي

نقد، أدبي كان أو مادي، لنظام السيسي والحالمين بثورة عارمة تقتلع جذوره من الأعماق.

لليـوم السـادس علـى التـوالي خرجـت العديـد مـن التظـاهرات في بعـض القـرى المصريـة احتجاجًـا علـى
تــــردي الأحــــوال المعيشيــــة والســــياسات الخاطئــــة للنظــــام الــــتي أفقــــرت المصريين، لكنهــــا قــــوبلت
بتصدٍ عنيف من قوات الأمن، ما أسفر عن سقوط قتيلين وإصابة العشرات فيما تم اعتقال عدد

من المشاركين في تلك التظاهرات بحسب مصادر إعلامية.

التظـاهرات خرجـت عقـب صلاة الجمعـة في بعـض المنـاطق النائيـة في عـدد مـن المحافظـات، بـدءًا مـن
ــا، وفيمــا رفــع المحتجــون القــاهرة والجيزة، مــرورًا بــدمياط شمــالاً وصــولاً إلى سوهــاج وأســوان جنوبً

شعارات تطالب بإسقاط النظام، كانت هتافات أخرى تندد بالأوضاع الصعبة التي يحياها الشعب.

ربما لم تخلخل تلك الاحتجاجات أركان النظام حسبما تروح القنوات المعارضة، لكن في الوقت ذاته لا
يمكن تجاهلها بالكيفية التي يسعى الإعلام المؤيد لترويجها، فالمقاطع التي تناقلتها منصات التواصل
الاجتمــاعي تكشــف بكــل وضــوح كــذب ادعــاءات وتضليــل وسائــل الإعلام المدعومــة مــن الســلطات

الحاليّة حتى لو لم تكن مملوكة للدولة بشكل رسمي.

التساؤل الذي يفرض نفسه الآن: لماذا هذا الإنكار المتعمد لتلك الاحتجاجات الشعبية؟ ولماذا تتبنى
يــون – صــحف – صــفحات إلكترونيــة) ذات الخطــاب الموحــد أن كــل وسائــل الإعلام المختلفــة (تليفز
شيء تحــت الســيطرة والأوضــاع “زي الفــل”؟ لمــاذا تحــارب الســلطات لأجــل ألا تخــ تلــك المشاهــد

المنددة بالسياسات الحاليّة للأضواء وتفرض عليها تعتيمًا إعلاميًا غير مسبوق؟

https://www.noonpost.com/38418/
https://www.noonpost.com/38418/


#مصر.. انطلاق مظاهرات #جمعة_الغضب للمطالبة برحيل السيسي
لليوم السادس على التوالي تشهد محافظات ومدن وقرى مصرية مظاهرات

تطالب برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي احتجاجا على تردي
الأوضاع المعيشية

https://t.co/bhdhKGihKl(المصدر : سوشيال ميديا)
pic.twitter.com/06m9sI3rFn

ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) September 25, —
2020

جمعة الغضب
شهــدت العديــد مــن القــرى والمنــاطق النائيــة في بعــض المحافظــات تظــاهرات احتجاجيــة قليلــة العــدد
نسبيًا، البداية كانت في ضاحية حلوان جنوب القاهرة، حيث رفع المحتجون شعارات تطالب برحيل
السيسي، فيما أظهرت مقاطع مصورة قطع بعض المتظاهرين طريق الأوتوستراد في العاصمة قرب

منطقة سجون طرة.

يـة والكدايـة كـثر سـخونة، حيـث شهـدت قـرى أم دينـار والمنصور أمـا في محافظـة الجيزة فكـان الوضـع أ
ومنشية فاضل وكذلك في منطقتي كفر الجبل ونزلة السمان موجات من التظاهرات الاحتجاجية،
سـحبت زخـم الحـراك مـن تحـت أقـدام العاصـمة، حيـث ردد المتظـاهرون هتافـات تنـدد بالسـياسات

الحاليّة وتداعياتها على مستوى حياة الشعب.

وقد تصدت قوات الأمن للعديد من تلك التظاهرات، مستخدمة القنابل المسيلة للدموع لتفريقها،
ما تسبب في سقوط قتيلين في مركز إطفيح بجانب إصابة آخرين، بينما نقلت وسائل إعلام محلية

صورًا لبعض المشاركين في التظاهرات عقب اعتقال الداخلية لهم.

الآن لحظة فض الأمن لمظاهرة في دمياط #ارحل_ياسيسي
#جمعه_الغضب__سبتمبر #مش_هنرحمك_ياداخليه_نازلينلك

pic.twitter.com/NVIRAezd34 جمعة_الغضب#

Mohamed Nasr (@MohamedNasrAJA) September | محمد نصر —
25, 2020
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وفي المنيا خ العشرات في تظاهرات متفرقة في بعض مدن المحافظة، أبرزها أمام مجلس مدينة بني
مزار، فيما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لإسقاط صور السيسي من على جدران مجلس
المدينة، الوضع ذاته تكرر في قرية البواريك بمركز المنشأة في محافظة سوهاج، وقرية منشأة العماري

بمحافظة الأقصر، حيث رفع المتظاهرون شعار “ارحل يا سيسي”.

ومـن الجنـوب إلى الشمـال، حيـث تظـاهر محتجـون في بعـض قـرى ومـدن محافظـة دميـاط، مردديـن
هتافات تطالب برحيل النظام ومحاسبة المتورطين عما وصل إليه الشعب من تردٍ على المستويات

كافة، بينما تصدت قوات الأمن لتلك التحركات بالقوة ما تسبب في تفريق بعضها.

كمــا تحــولت ميــادين القــاهرة الرئيســية إلى مــا أشبــه بثكنــة عســكرية، حيــث الانتشــار الكثيــف لقــوات
الأمــن ومــدرعات الشرطــة وســيارات الإطفــاء، تحســبًا لأي تحركــات هنــا أو هنــاك، فيمــا أعلنــت وزارة

ية وعواصم المدن الرئيسية. الداخلية حالة الطوارئ القصوى، كذلك الوضع في الإسكندر

اول شهيد يسقط في الجيزة
اول دماء تسقط على ارض مصر اليوم التي لم تشبع من دماء ابناءها

انها دماء الحرية
الشهيد بإذن الله سامي وجدي بشير#جمعة_الغضب

#جمعه_غضب__سبتمبر#ارحل_يا_سيسيي
#السيسي_عدو_الله#جمعة_الغضب__سبتمبر

pic.twitter.com/KbSEtz9J6I الجمعه_بدايه_مش_نهايه#

ThawretShaaab) September 25, 2020@) ثورة شعب —

تجاهل فج
ــار التضخيــم والتفخيــم ــا علــى أوت وفي الجهــة الأخــرى كــان الإعلام الــداعم للنظــام في واد آخــر، عازفً
والتأييــد المطلــق للرئيــس، حيــث تبــنى الجميــع خطابًــا موحــدًا ورسائــل تحمــل نفــس المعــنى والحــرف

يبًا، معظمها مذيلة بصورة السيسي ومكتوب عليها الهاشتاغ المروج له “معاك يا سيسي”. تقر

وبينمـا كـان الإعلام المضـاد يتناقـل عـبر صـفحاته وشاشـاته مقـاطع مصـورة لتظـاهرات الأمـس موثقـة
بــالصوت والصــورة للزمــان والمكــان، كــان المقابــل تكثيــف لنــشر صــور ميــادين مصر الرئيســية وشوارعهــا

وهي شبه خاوية تمامًا، تفنيدًا لما يبثه أنصار الفريق الآخر.

اســـتدعى هـــذا التجاهـــل الواضـــح أجواء ثـــورة  ينـــاير ، حين كـــانت الميـــادين تـــزخر بـــآلاف
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يـون المصري ينقـل بثًـا مبـاشرًا واضعًـا كـاميراته فـوق كـورنيش النيـل أمـام المتظـاهرين بينمـا كـان التليفز
يــون الرســمي المصري) لإيهــام الشــا أن الأمــور طبيعيــة وأن مــا يقــال بشــأن مــاسبيرو (مقــر التليفز

.التظاهرات ليس سوى اختراع لقناة الجزيرة بالخا

ورغم اعتراف بعض الإعلاميين الموالين للنظام الحاليّ وعلى رأسهم عمرو أديب الذي يعمل بقناة “إم
بي سي مصر” السـعودية، بوجـود تلـك التظـاهرات وإن كـانت قليلـة العـدد، فـإن الآخريـن سـعوا بكـل
قوة لتكذيب تلك الحقائق من جذورها، الأمر الذي كان له تداعياته السلبية على مصداقية تلك
القنــوات مــا دفــع كثــير مــن روادهــا إلى تتبــع الحقيقــة مــن القنــوات المعارضــة الأخــرى أو علــى الأقــل

منصات السوشيال ميديا.

ومن الإستراتيجيات التي لجأ إليها الإعلام ومن يقف خلفه من الأجهزة السيادية في الدولة تصدير
صور إيجابية من بعض القرى التي شهدت تظاهرات، حيث نقل قيام بعض سكانها برفع لافتات
مؤيدة للسيسي لتبادر الكاميرات بالتقاطها لتكذيب ما يقال بشأن الاحتجاجات التي عمت بها، ليتم

إزالة تلك اللافتات سريعًا بعد التقاط الصور، الأمر الذي أثار سخرية المتابعين على مواقع التواصل.

لماذا الإنكار؟
حـرص نظـام السـيسي منـذ إحكـام قبضتـه علـى المشهـد وتخليتـه للأجـواء مـن كـل الأصوات المعارضـة
والمنافسة على تصدير صورة دائمة للداخل والخا أن كل شيء تحت السيطرة، وأن الشعب عن
بكــرة أبيــه يقــف خلفــه ويــدعمه في كــل توجهــاته، حــتى لــو كــانت قاســية ومرهقــة لكاهــل الملايين مــن

المصريين.

يــز تلــك الصــورة لــدى الســيسي نفســه، وساعــد الإعلام الواقــع في قبضــة أجهــزة المخــابرات علــى تعز
فتصــدرت أخبــار الــدعم والتأييــد الصــفحات الأولى للصــحف والمجلات والبرامــج الفضائيــة، وبــات مــن
المسلم يقينًا أن أي أصوات منددة لا تأتي إلا من الخا، أما الداخل فالكل على قلب الرئيس يدًا

بيد.

وعليــه فــإن أي احتجاجــات مــن هــذا القبيــل تمثــل صــداعًا كــبيرًا يضــع النظــام في حــ، وتجهــض
مساعيه طيلة السنوات الماضية، خاصة أنها وللمرة الأولى خالفت الخط المرسوم لها، فلم تعد تلك
ير التي يتم التعامل معها أمنيًا وإعلاميًا بصورة القادمة من العواصم الرئيسية باتجاه ميدان التحر

معينة.

فالتظاهرات هذه المرة ضربت الإستراتيجيات الأمنية من حيث لا تتوقع، إذ تحولت القرى والنجوع
والمناطق النائية إلى بؤر ثورية جديدة، تستقطب الكثير من الغاضبين، الأمر الذي يمثل، بجانب أنه
نقلة نوعية في مسار الحراك، إرهاقًا كبيرًا لأجهزة الأمن التي حشدت كل قوتها في الأماكن التقليدية،

الميادين والشوا الرئيسية.



وفي الوقت الذي كانت كاميرات “صدى البلد” و”الفضائية المصرية” و”اليوم السابع” وهي وسائل
إعلام مدعومة من النظام وداعمة له، تتمركز في ميدان التحرير لإثبات فشل دعوات التظاهر، كانت

شوا قرى أطفيح وأم دينار وبني مزار تزخر بالتظاهرات والهتافات التي تطالب الرئيس بالرحيل.

تصدير الصورة بهذا الشكل (وجود تظاهرات منددة بالسيسي ومطالبة برحيله ما يعني تصاعد تيار
المعارضة للرجل) تغضب السلطات بشكل كبير وتضعه في ح أمام مؤيديه في الداخل والخا، لذا

كان لا بد من الإنكار عبر العديد من الإستراتيجيات التي في أغلبها دعائية في المقام الأول.

ومما يكشف حالة القلق التي خيمت على النظام الحاليّ السماح بخروج العشرات من المؤيدين في
تظاهرات داعمة للسيسي ترفع صوره وتهتف تأييدًا له في شوا التحرير، تحت حماية قوات الأمن،
وأضواء القنوات الرسمية والمواقع الصحفية، وهي السياسة المعتادة لدى النظام الحاليّ (التظاهرات
كد للشا كذب ادعاءات الخطاب الإعلامي الرسمي وأثار سخرية والتظاهرات المضادة) الأمر الذي أ

الكثير.

العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية الساعات الماضية التي تأتي في معظمها في صالح
المــواطن كبعــض التيســيرات في قــانون التصالــح علــى البنايــات المخالفــة – القــانون الــذي أشعــل نــيران
الغضب داخل صدور الملايين من المصريين – فسرها البعض بأنها خطوة للخلف لامتصاص غضب
يـادة رقعتهـا يومًـا تلـو يـدًا مـن التراجـع في ظـل تصاعـد الاحتجاجـات وز الشـا فيمـا توقـع آخـرون مز

الآخر رغم القبضة الأمنية.

المثير للقلق لدى السلطات الحاليّة في الاحتجاجات الراهنة أنها لم تكن تحت عباءة جماعة الإخوان
ولا تيارات الإسلام السياسي، وهي الشماعة التي كان يلجأ إليها النظام لإجهاض أي حراك ثوري في
السـابق، كمـا أنهـا لم تكـن تظـاهرات مؤدجلـة تحـت قيـادة معينـة يمكـن اسـتقطابها، فهـي في مجملهـا
تحركات فردية شعبية بسبب حالة الغضب والاحتقان جراء الوضع الكارثي الذي يحياه المواطن جراء

السياسات المتبعة التي أثقلت كاهله بما لا يطيق.

وما بين التضخيم المطلق والتهوين المستمر تلقي تلك التحركات حجرًا كبيرًا في مياه الثورة الراكدة، في
ظل نظام يعاني من تضخم الذات والتطاوس على المعارضين، لتبقى كل السيناريوهات مفتوحة،
وبعيــدًا عــن مقــاييس الجــبر والهندســة والنســبة والتناســب بشــأن مــا يمكــن أن تقــود إليــه تلــك
الاحتجاجات، فإن الثورات لا تعترف بمثل هذه العلوم الجامدة، فمن كان يتوقع ثورة يناير في ظل

قبضة مبارك وحبيب العادلي؟
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